
اتفـاق التهدئـة علـى الجبهـة اللبنانيـة.. هـل
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تترقب مختلف الأطراف الإقليمية ما يمكن أن تتمخض عنه الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن
اتفاق التهدئة على الجبهة اللبنانية في ظل حالة الزخم المهيمنة على هذا الملف خلال الأيام الماضية
منـذ تسـليم السـفيرة الأمريكيـة لـدى بـيروت ليزا جونسـون نسـخة مـن مسـودة مقـترح لوقـف إطلاق

النار لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وكشفت مصادر إعلامية وسياسية عن دراسة حزب الله – بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل لبنان
وخارجها – على مدار اليومين الماضيين لهذا المسودة بشكل مستفيض تمهيدًا لإبلاغ رئيس البرلمان،
بصفته الوسيط بين الحزب والموفد الأمريكي، بملاحظاته عليها، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن

الجانب الإسرائيلي ينتظر الرد اللبناني على هذا المقترح في غضون أيام قليلة.

ويأمل المراقبون للمشهد في التوصل إلى اتفاق عام حول النقاط المحورية في هذا المقترح قبل وصول
الموفد الرئاسي الأمريكي عاموس هوكشتين إلى بيروت هذا الأسبوع قادمًا من باريس، وذلك قبل أن
يتوجه إلى تل أبيب الأربعاء المقبل، حاملاً حصيلة اجتماعاته في لبنان وفي المقدمة منها الموقف النهائي

الرسمي للحزب والحكومة اللبنانية.
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بنود الاتفاق وتحدياته
كــانت هيئــة البــث الإسرائيليــة قــد كشفــت الجمعــة  نــوفمبر/تشرين الثــاني الجــاري عــن أبــرز بنــود
مــشروع الاتفــاق المقــترح بين لبنــان و”إسرائيــل” والــتي تضمنــت: إقــرار الطــرفين بأهميــة قــرار الأمــم
المتحدة رقم ، إعطاء الطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر، الجيش اللبناني هو القوة
المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل، الحكومة اللبنانية ستشرف على أي بيع للأسلحة إلى لبنان

أو إنتاجها داخله.

كما تضمن سحب “إسرائيل” لقواتها من جنوب لبنان خلال  أيام، على أن يحل الجيش اللبناني
محـل القـوات الإسرائيليـة المنسـحبة مـن الجنـوب، وسـتشرف علـى ذلـك الانسـحاب الولايـات المتحـدة
ودولــة أخــرى، بجــانب إلــزام لبنــان نــ سلاح أي مجموعــة عســكرية غــير رســمية في جنــوب لبنــان في

غضون  يومًا من توقيع الاتفاق.

المقــترح ذاتــه يقــضي بانســحاب “حــزب الله” إلى شمــال نهــر الليطــاني، وانتشــار الجيــش اللبنــاني في
يــا إلى الحــزب، الجنــوب ومنــع الحــزب مــن إعــادة إقامــة مواقــع بالمنطقــة، ومنــع نقــل السلاح عــبر سور
بجــانب ذلــك تســعى تــل أبيــب للحصــول علــى حــق مهاجمــة حــزب الله في لبنــان حــتى بعــد الاتفــاق،

والاحتفاظ لنفسها بهذا الحق دون الطرف الثاني.

وعلـى الجهـة الأخـرى شـدد “حـزب الله” علـى أن أي تفـاوض، بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، مـع دولـة
يــن همــا: وقــف العــدوان، وحمايــة الســيادة اللبنانيــة بشكــل الاحتلال يجــب أن يكــون مبنيًــا علــى أمر
كد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعظم ألوان الطيف السياسي كامل غير منقوص، وهو ما أ

في الداخل اللبناني.

أما بري الذي يفاوض باسم الحزب فأشار إلى أن المقترح الذي قدمه الموفد الأمريكي الذي يفاوض
باسم حكومة الاحتلال، ينص على تشكيل لجنة تضم دولاً غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي
يــة عمــل رقــم ، مؤكــدًا أن هــذا غــير مقبــول لبنانيًــا، مضيفًــا أنــه لا يتضمــن أي نــص يســمح بحر
الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، مؤكدًا أن هذا “أمر

غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي غربي قوله، إن “تعديلات لبنانية حول
المقترح الأمريكي وصلت مباشرةً إلى واشنطن، ولا تنتظر ردًا مكتوبًا من لبنان، وهي بمثابة جواب أولي
قدمه فورًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، شكلت أرضية لمسار التّفاوض المفتوح، على قاعدة تطبيق

.” القرار الدّولي

وأضــافت أن “جــوهر الــرد اللبنــاني تمحــور حــول رفــض التــدخل العســكري الإسرائيلــي عنــد اللّــزوم،
والمراقبة الجوية”، مبينًا أن بري ط “حلاً لإشكالية لجنة الإشراف على تطبيق القرار الدولي المذكور،
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بالاستناد إلى تجربة تفاهم نيسان، وهو أمر قابل للنقاش، يُدرس حاليا، ولا مشكلة جوهرية بشأن
هذا البند”.

تساؤلات لبنانية
يرًا استعرضت فيه أبرز النقاط التي تحفظ نشرت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله اللبناني تقر
عليهـا الجـانب اللبنـاني الـذي طـالب باسـتفسارات وتفاصـيل دقيقـة بشأنهـا، كونهـا محـاور رئيسـية في

بنود الاتفاق لا يمكن استثنائها منه أبرزها:

– الحاجــة إلى تفاصــيل عمــل اللجنــة المقترحــة للإشراف علــى تنفيــذ القــرار ، فكمــا هــو معــروف
هناك لجنة ثلاثية تضم لبنان و”إسرائيل” والأمم المتحدة، فماذا يعني ضم دول غربية لتلك اللجنة
كما ذكر الاتفاق؟ ورغم عدم ممانعة لبنان انضمام أطراف جديدة إلى اللجنة، فإنه لا يرحب بأن تضم
ممثلين عن أطراف مثل بريطانيا وألمانيا، على أن يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما

لا ترحّب به “إسرائيل”.

يفًـــا دقيقًـــا لمهمـــة اللجنـــة، حيـــث إن عمـــل اللجنـــة الحاليـــة يقتصر علـــى تســـجيل يـــد لبنـــان تعر – ير
الخروقات من الجانبين، الحزب وجيش الاحتلال، وتدارسها للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى، وفي
ظل إشارة الجانب الأمريكي إلى أن تلك الآلية فشلت في منع الطرفين من خرق القرار الأممي، فإن
المقترح المقدم يفتح الباب أمام آلية جديدة، وهو ما شأنه أن ينسف جوهر القرار ، لا سيما أن
لبنان مصرّ على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تتولى العمل على الأرض، وأن القوات
الدوليــة وُجــدت لمساعــدة الجيــش علــى بســط ســلطته لا للحلــول محلــه. وبالتــالي، تتركــز الهــواجس
يــد منــح اللجنــة صلاحيــات إدارة عمليــات المراقبــة، وحــتى اختيــار اللبنانيــة حــول مــا إذا كــان المقــترح ير

أدواتها التنفيذية.

– رفض لبنان خيارات تقود إلى مواجهات مستقبلية بين القوات الدولية والجيش من جهة، وأبناء
الجنوب من جهة أخرى، وهو لا يريد مقايضة وقف إطلاق النار مع العدو باحتمال خسارة استقراره
الداخلي ونشوب فتن واحتراب أهلي بين أطياف اللبنانيين، خاصة أن “إسرائيل” تريد لهذه اللجنة
أن تخدم على أجندتها ومصالحها وسرديتها وهو أمر يرفضه لبنان بالمطلق، كما يرفض إطلاق العنان

للقوات الدولية للمداهمة والتفتيش بناءً على ادّعاءات إسرائيلية.

– يرفـــض لبنـــان مشاركـــة جيـــش الاحتلال قواعـــد البيانـــات الـــتي تخـــص الأراضي اللبنانيـــة، وإشراك
“إسرائيل” في النتائج العملياتية للقوات الدولية والجيش اللبناني، مع الوضع في الاعتبار – حسبما
نشرت الصحيفة – تحدث الأمريكيين عن نيتهم دعم المقترح البريطاني بإقامة أبراج مراقبة على طول

الحدود مع لبنان، على أن تكون وجهة الكاميرات إلى الأراضي اللبنانية.

وتشير الصحيفة المقربة من الحزب أن مسودة الاتفاق التي سلمتها السفيرة الأمريكية كانت محل
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نقاش مكثف خلال اليومين الماضيين بين بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة “حزب الله”،
لافتة إلى أن تلك النقاشات وما أسفر عنها من ملاحظات، أحيطت بأجواء من السرية، فيما وصفها
كـثر مـن أي وقـت مـضى، منوهًـا إلى جديـة أمريكـا هـذه المـرة وأنهـا رئيـس البرلمـان بأنهـا كـانت إيجابيـة أ
يــد وقــف الحــرب، ومســار مختلفــة عــن الأشهــر السابقــة، وأضــاف: “أبلغنــا الأمريكيــون أن إسرائيــل تر

التفاوض يتقدّم رغم وجود نقاط لم يُتفق عليها بعد”.

يارة هوكشتين، ورغم إيجابية الأجواء، فإن رئيس الحكومة اللبنانية يتجنب الحديث عن ذلك قبل ز
يـارة الأخـيرة لـه إلى تـل أبيـب، حيـث فـرض الكيـان الإسرائيلـي وذلـك خشيـة تكـرار مـا حصـل عقـب الز
ملاحق جديدة للاتفاق بعدما أبدى اللبنانيون إيجابية واضحة في التعاطي معه، فيما التزم الجانب
اللبناني في تعامله مع هذا المقترح استراتيجية “الغموض الإيجابي”، حيث صياغة الموقف اللبناني على
مستويين، الأول من خلال رسالة شفهية – مطمئنة – تُبدي تجاوبًا مبدئيًا مع المسودة، أما المستوى
ــيروت، والــتي تتضمــن عــرض ــدى الموفــد الأمريــكي إلى ب ــاشرة ل ــم إرجــاؤه للمفاوضــات المب ــاني فيت الث

التحفظات اللبنانية على بعض بنود المقترح وانتظار إجابات واشنطن وتل أبيب بشأنها.

حشد الأوراق على الطاولة
ــي، إلى الأجــواء ــاني والأمريــكي، ومــن بعــدهما الإسرائيل ــه المفاوضــان، اللبن ــذي يشــير في ــوقت ال في ال
الإيجابية التي تخيم على عملية المفاوضات، والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب على
ـــيروت، ـــة وب ـــاته العســـكرية في الجنـــوب والضاحي تلـــك الجبهـــة، يكثـــف جيـــش الاحتلال مـــن عملي
مســـتخدمًا طـــائراته وأســـلحته الثقيلـــة في صـــور والنبطيـــة والبقـــاع، محـــاولاً إحـــراز تقـــدم ميـــداني في

الخطوط البرية من الساحل الغربي حتى الخيام.

ويسابق الإسرائيليون الزمن لإنجاز أي انتصار عملياتي ميداني يعزز موقفهم التفاوضي عند الجلوس
مــع هوكشتــاين خلال جــولته المرتقبــة الــتي يعــول عليهــا الجميــع لإبــرام اتفــاق التهدئــة، خاصــة بعــد
الخسـائر الكـبيرة الـتي تكبـدها جيـش الاحتلال علـى أيـدي “حـزب الله” منـذ بـدء العمليـة البريـة قبـل
كــثر مــن  جنــدي وضابــط في صــفوف الجيــش وتــدمير مئــات قرابــة شهــر ونصــف، حيــث مقتــل أ
المركبــات والمــدرعات والــدبابات، حســب بيــان حــزب الله، فضلاً عــن تحويــل منطقــة الجليــل شمــالاً إلى
كــثر مــن مليــوني إسرائيلــي مسرح عمليــات يــومي، والاســتهداف المتكــرر لحيفــا وتــل أبيــب، ودفــع نحــو أ

للملاجئ والمخا تحت الأرض بعدما كان الأمر لا يتجاوز  ألف فقط سكان المناطق الشمالية.

وفي مقابــل الصــمود القــوي للمقاومــة والخســائر الفادحــة في صــفوف الاحتلال، وإفشــال مخططــات
التوغل البري خلف الخط الأزرق، والاعتراف بالعجز في تحقيق هدف القضاء على “حزب الله” كما
هـو الحـال مـع حركـة حمـاس، كـان تكثيـف العمليـات العسـكرية الوحشيـة ضـد المـدنيين في لبنـان هـو
يــد بشكــل جنــوني مــن أرقــام الضحايــا، في الخيــار والبــديل الجــاهز، حيــث القصــف العشــوائي الــذي يز
يــز الضغــط علــى الحــزب، ســواء مــن الحكومــة اللبنانيــة أم النخبــة السياســية ممثلــة في محاولــة لتعز

التيارات والأحزاب، أم حتى من الشا اللبناني الذي يتعرض للقتل والتنكيل والتهجير القسري.



ولم ينكـر الجـانب الإسرائيلـي، الـذي يفـاوض تحـت الرصـاص، نوايـاه بشـأن تصـعيده العسـكري الأخـير
لفرض الاستسلام والخنوع على الجانب اللبناني خلال جولة المفاوضات المرتقبة، لا سيما بعد حديث
هوكشتاين الأسبوع الماضي أمام صحافيي البيت الأبيض حين قال إنه لن يزور المنطقة “قبل نضوج
ير الحرب ورئيس الأركان كدته وسائل الإعلام العبرية التي نقلت عن نتنياهو ووز الاتفاق”، وهو ما أ
تصريحاتهم حول تصعيد العمليات العسكرية “حتى يقبل لبنان بالاقتراح الذي أرسله الأمريكيون إلى

بيروت”.

هدية نتنياهو لترامب
كـــان واضحًـــا منـــذ بدايـــة الحـــرب أن نتنيـــاهو وحكـــومته مُصران علـــى تفـــويت الفرصـــة علـــى بايـــدن
والـديمقراطيين في تحقيـق أي إنجـاز دبلومـاسي علـى مسـتوى السـياسة الخارجيـة، يوظفـانه في الفـوز
بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، بل وصل العناد إلى حرمانهم حتى من الخروج المشرف من الباب الكبير

ومنحهم نجاحًا يُحسب لهم قبيل مغادرة البيت الأبيض.

وفي المقابــل كــان الــدعم الكامــل لترامــب والجمهــوريين الذيــن أعلنــوا بشكــل واضــح، دون أي مواربــة
دبلوماسية أو حسابات ناعمة، عن خدمتهم الأمينة لصالح الصهيونية والعمل لأجل تنفيذ الأجندة
الاســتيطانية الإسرائيليــة، وهــو مــا تترجمــه تشكيلتــه المتطرفــة المختــارة بعنايــة فائقــة للإدارة الجديــدة،
فكـان لا بـد مـن رد الجميـل والمكـافأة علـى هـذا الـدعم غـير المسـبوق والـذي كشـف ترامـب عـن بعـض
ملامحــه خلال ولايتــه الأولى حين نقــل مقــر ســفارة بلاده للقــدس باعتبارهــا عاصــمة للكيــان المحتــل

واعترف بأحقية “إسرائيل” في الجولان.

ومن هنا بات جليًا رغبة كل من نتنياهو وحكومته وجيشه طهو الاتفاق مع “حزب الله” على نار
ــة تقــوي مــوقفهم التفــاوضي انتظــارًا لتــولي الرئيــس ــة، علــى أمــل تحقيــق أي منجــزات ميداني هادئ
الأمريكي الفائز في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب مقاليد الحكم رسميًا في يناير/كانون الثاني المقبل،
ليمنحــو هــذا الاتفــاق كـــ”هدية” لــه مــع بدايــة ولايتــه الثانيــة، حســبما أشــارت صــحيفة “واشنطــن

بوست” الأمريكية، الأمر كذلك يتعلق بصفقة الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت الصحيفة قد نقلت قبل أيام عن مساعد مقربّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أبلغ ترامب
وصهره جاريد كوشنر أن “إسرائيل” تريد وقف إطلاق النار في لبنان لـ”تقديم إنجاز مبكرّ في السياسة
يـدا كـان المحطـة الأولى لـوزير الخارجيـة لترامـب”، مشـيرة إلى أن مقـر الرئيـس الجمهـوري الفـائز في فلور
الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، الذي زار الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي،

قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض لمقابلة بايدن.

ونقلــت الصــحيفة عــن المســؤول الإسرائيلــي قــوله إن “هنــاك تفاهمًــا بــأن إسرائيــل ســتقدّم هديــة مــا
يــة لترامــب بشــأن لبنــان بحلــول يناير/كــانون الثــاني المقبــل”، ونســبت في الــوقت ذاتــه رئيــس مدير
العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، والذي لا يزال على اتصال بأعضاء بارزين في



المؤسسة الأمنية قوله إن “هذه صفقة انتظر نتنياهو تقديمها لترامب”، مضيفًا أن نتنياهو “سيحتاج
إلى الموازنة بين نزوات الرئيس المنتخب وحسابات الأمن القومي”.

يثما يتولي الرئيس الأمريكي المنتخب مقاليد الحكم، ويبدأ مباشرة وحتى يناير/كانون الثاني المقبل، ور
عملـه رسـميًا، سـيبقى المشهـد علـى الجبهـة اللبنانيـة مفتوحًـا علـى الاحتمـالات كافـة، تكثيـف عمليـاتي

إسرائيلي في مقابل صمود حزب الله، ليتواصل نزيف الخسائر هنا وهناك، في انتظار من يصرخ أولاً.
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